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قريتناان،ذاكرتيفياختزنهازلتماصورةاخر

العصاباتقبلمنبعنفتقصسفكانتالصغيرة

قريتنا،ابناءمنمسلحينرجالبضعةوان،الصهيونية

اكياسمنصنعوهامتاريسوراءبحذريقفونكانوا

نايوحيشيءكلوكان،القريةحولواقاموهاالرمل

الاملوكان..طويلةلفترةيتواصلسوفالقتال

العربالجنودانغير،القتالبتواصلمعلقاالعظيم

رجالبقوةلهمولوح..بالفرحالناساستقبلهم..جاءوا

ناحدالىالامرووصل..المتاريسىوراءمنالقرى

وزغردت..ابتهاجاالرصاصاطلقواالمحاربينمنكثيرا

..للهالحمد:السنفيالطاعنونالرجالوتمتمالنساء

لديهم،التيللاوامرتبعاالجنودان،حدثالذيولكن

والمتاريسالقرىمنيالتراجعامرونا،كلهذلكتجاهلوا

العصاباتوبينبينناعازلاانفسهموضعوا..

..الحربانتهتوهكذا....الصهيونية

فلسطينضاعتوهكذا

.العراءفيكاملشعباصبحوهكذا

7691-هس7

المقاتلون،بقسوةيثفجرعينطورةمحووفيالوضع

؟مبسوطانتهل..حنااًبو-

.حالكلعلىاللهنشكر..مبسوطمبسوهـمش-

فقط؟ليرةحمسينترضىوكي!-

زيادةمنهمرةطلبتملعونةابنالبيكوكيلالخواجة-

طردني؟اذاروجبديويئلك..بالطردفهدلاني

اخر.عملأيفينشتفل..واسعةاللهبلاد-

..ناطوروبموتناطورولدت..ناطورعمريطولانا-

مثه**

علميحملالذيالرجلالىنظرت،المحفةعنالامبرة!هبطت

العاريالكرشذوالارضوسيد،مكانكتغادرلالهوقالتالاباطرة

.تمثالالىوحوتهتعاويذهاعليه!قرأت،يلحقهاانحاول

.فأشاحتواحتضنهاذراعيهالبيكوكيلالخواجهلهاوفتح

لمولكنهوالعاشقينبالمفذىالقاربوغطس،بوجههاالجيشافتاة

يغرفى.

شحمةوعضعض.فتمنعت،الامرةصدرعلىالخواجةوهجم

ممراعيها.لهوفتحت،فأنفردت،اذنها

نالحظةثيابهعلىفاندلقت،القهوةصينيةيحملحذاابووجاء

...شاهد

فبكى،امهوشتم،وصفعه،حناابوفركلالخواجةوقام

بينتغصللحظةمناستيقطتذاكواذ،ولدايملكلالانهحذاابو

دهبنظ،جذينيمنيتصببوالعر!استبيقظت،واليقظةالحلم
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..بسكنتا..تلفريك..التلالفوقالصامدون

الىفجراالثالثةمنذيتعرضون..وعينطورة..صنين

الانمزاليةالعصاباتقبلمنالهجوممنمتعاقبةموجات

فيوهمرؤوسهمفوقينهالالمدفعيةنيرانمنسد..

.تتقدموالياتدبابات...العاريةمواقعهم

الذيللحاجزالاولالطرفعندالجنوداوقفنا

شتوراقبيلالطريقفياقيم

قف-

فداف!انا-

قف-

..بقسوةيهاجمونناانهم..اشدهاعلىالمعركة-

قف-

احتجاز...ضرب..بذيئةكلمات..اهانات

يعتذرمنوجاء..التالياليومصباححتى

حسنةالنواياان-

.قذرةالمهمةولكن-

الضياعزمنفيالاولالحادثكان

الاشتبادزمنفيالانونحن

شعبناصعد،شلاماوعشرينثمانيةوعبر

كتفيعلىالبارودةوحملت،وجهيوغسلتالفاخرةالمغسلةالى

وخرجت.

يحنو،شاشبقظعةاثكلبجرجيتظففيالخارجحذاابوكان

الجبين."!طمطوهيالحيماني..حييته،بمهارةعليه

الامر؟ما..مغموماأراك:سألته

حدثاذاسيصدنيانهوقال،البيكوكل!يىتلص:اجاب

.ايا"هعلىبيشديليوابوابوهيلعئيطردنيلك..للقصرشيء

قبضةالىينحول..يتجمع،ملامحهعلىيتشيماالغضبكان

الوهج.منكتلةالى

ساحصلعلكةبحتلو..طز..ليرةخمسينيع!ينيانه-

ذلك.مناكثرعلى

عبرهاينت!واليالنظراليهايديمالتيالطريقالىالتفتثم

:وقالتاتيقدالتيعودة

انتيأخواجهلهساقول،البيكوكيلالخواجةيأتىعندما-

.ليرةالخمسينفيطز..برةخمسينتعطيني

اهـ...ابئمشانالهساقولاهـ...ابنياامشليسيقول

واقول،يدهامسكسوف،ليصفعنييدهسرفعاهـ...ابنانت

اقوصكفسوفوعملتهاعدتوادا،ثانبيةمرةبكسرهاايدكهيدي:له

بالجفت

سى.علىالمصلقةالبارودةالىوفظر،دلكفال
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..الحقيقةقمةالىالمأساةقاعمنالفلمسطيني

الماضي.فيالسياسيةحقيقته

المسلولة،والطفلة،الخيمةصورةيطبعونكانوا

...للتسولبطاقاتعلىيطبعونها،الحزينوالشيخ

،الاننحن

والرشاش...والقاعدة...الفدائيصورةنطبع

هناكانيجهلاحدهناكهل..للتهديدبطاقاتعلى

التهديد؟وبطاقةالتسولبطاقةبينشاسعافرقا

يوماسبعينالثلجيةالقممفوقالرجالويصمد

كتلالدميلون،الوميضمثلالموتيحدث..كاملة

..اللونالكاكيةوالملابس،الشجرواوواق،الصخور

المنطقة:قائد"خالدابو"اسألوحين

المفضلة؟الموسماغنيةهيما-

:يقول

صايبرصاصكخلليفدائييا-

.الاشتباكزمنفينحن

ألرصاصبطلقات

الدمبنقاط

اعظمالمقاتلونيصنع،البشرياللحميمزق

خارطةويصوغون،العربيةالامةجسمفياتصالشبكة

كلهاالارضهذه"عنوانهاجميلةخارطة..جديدة

."العربللفقراءملك

زميله،يصاب،السنصغيرمقاتلهووها

الانفجاربقوةمضاءووجههيديهبينيحمله،دمهينزف

السنصغيرالمقاتلذلكتسالوحين..

؟الاحوالكيف-

عالية.والمعنويات..جداجيد-

الاجمابةتكون

،الاشتباكزمنفينحن

عاما،عشرخمسة،اعوامعشرةقبل،الاضيفي

وانجليزاميركيون..الاعداءكباراجتمع،عاماعشرين

وقرروا..عربوخونة..وصهاينة..وفرنسيون..

التالية:المعادلة

فلسطينتوجدلا

فلسطينيونيوجدلا

المخيمعلىيتركزكلهالرهانوكان

الحصارعلى

السياسيةالملامحطمسعلى

هادئةبطريقةالموتتنظيمعلى

،ويعتقدونيقولونكانواهكذا

يموتونالمخيمفي

يموتونالحدود.مخافرفي

يموتونفلسطينعلىالكاذبالبكاءحفلاتوفي

الاشتباكزمنفيالاننحن

الجليلمرتفعاتفينشتبك

القديمةالقدساحياءفي

وعينطورةتلفريك،صنينمرتفعاتفي

الاشتباكزمنفينحن

،للصموذحافزوالف،للموتحافزالفوثمة

مازنابويصمدلانالحافزهوما،للبطولةحافزوالف

رشاشوراءمتواصلةساعةوعشريناربعانضالوابو

حتىبالابتسامالاعينوتضيء،الموتمجابهةفي05اهـ0

؟الاخيرةاللحظة

تصمبحفلسطينلان.الاشتباكزمننحبنحن

الخاصةعلامتهاتطبعفلسمطينلان،الثورةمثلكبيرة

فيالخاصةعلامتهالفقريطبعمثلما..الصدووفوق

...الفقراءعيونكلبريق

موشيهابنةيائيلاطلقث،6791عامهزيمةبعد

المدهوشة:صرختهادايان

الهييا-

لنا!الارضهذهكلهل

،الاشتباكزمنفينحن

:المدويصوتهالانيطلقالفلسطينيوالمقاتل

الهييا-

بندقيتط!معالجماهيرهذهكلهل

تقاتلجماهير

النصرعلامةاصابعهميرفعونصغاراطفال

المهرةمثللينةالانصارتمستعصيةوجبال

الاليفة

الاربعالجهاتمنمفتوحةصارتمغلقةوجزر

يقولومقاتل..كثيرةطرق..كثيرةوطرق

ببساطة:

تقاتلفانما...الثوريةالبندميةتقاتلاينما-

الهدفهيفلسطينفان..اتجاهايوفيالاعداء

فلسطين؟-ماهي

العربيةالارضحريةه!فلسطين-

العربيةالامةوحرية

:حدثماعلىيعلقاخرومقاتل

عظيمشيءحدثما..الالمرغم-

..بأكملهلشعببالنارتطعيمعمليةهوحدثالذي

بأكملهالامةبالنارتطعيملعمليةبدايةيكونانويمكن

الاشتباكزمنفينحن

الرغيفحصاريفرضونكانوا

الذخيرةحصاريفرضونصاروا

الضياعزمنفيكنا

الاشتباكزمنفيصرنا

التسولبطاقةبينهائلفرقوثمة

التهديدوبطاقة

الاشتباكزمنفيفنحن

البيروتية"الثورةفلسطين))
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